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 مقدمة

 

بعــا الأشـــراو يرلـــون اليـــ ح  ويعيشـــون حالـــة اليائســـ   فيلبســـون      
                                                                 همه الحالة في دنياهم  وينشرونها حولهم  وح يرون حلوح  لما وصــلوا إليــ    
ويبقون بوهمهم متقــوقع  بغرفــة ســوداا  ينلىــرون إلى الــدنيا ممــا يريــدونها   

عن مــل                                                            يائسة بائسة سوداوية  ويصب ون يميلون للسواد والوحدش والب عد
.. حــلح يصــل اــم الحــال  إلى فعــل  مــا ح  طــر                                                            شــ ا يشــعل بقلــوام أمــلا 

 !                 علو بال  عاقل 

أمـــا عـــن ،ســـرابش  فقـــد عاشـــو اليـــ ح ر ـــم ســـلامتها.. مـــا  ال الأمـــل  
يتنفس في روحها ولم يمو  لكن الي ح مــريأ لمــل الإنســان بــب ا  حــلح  

                                      يغلق عنده نف ال الأمل شيئ ا فشيئ ا...

 
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ــاأ  وأمشــ  بالقــرب مــن الحــائ .. ح أءيــق أن أرى  أقــف في       اويــة حي
ــل   ــا الكــ ــدرم   بينمــ ــد يــ ن أناني ح أحــ ــ  ــق أن أرى! أنا  مــ ــد ا  وح أءيــ                                                             أحــ
                                                                  يعرف .. أنا  مــن أناني ح أحــد يــران  بينمــا الكــل ينلىــر إلي .. أنا  مــ ن أناني  
                                                         ح أحـــد ينصـــو إلي   بينمـــا الكـــل يســـمخ صـــوأ.. أنا مـــن أناني لربمـــا حـــ   

 ! لعل الدنيا ح تليق يمثالي.     مي و

مان ذلــك اليــائس الــمو يجلــس أمــام شــبال  ــرف  علــو ذلــك               
                                                            المقعد يشبه  مثــا ا.. منــو أرى فيــ  لســ  مــن ا تمــخ ومرهــ  لــ . منــو  

                                                        أعده دائم ا قدوأ في الي ح  فتعلمو من  حلح صرل أنا الأفضل.  
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                                   حقيبتــ  عنــد اةامســة فمــر ا  مرتــديا                                    رأيت  أنا في أم   عي   رأيت  حاملا        
مكل يوم بدلتــ  الســوداا مــخ قميصــ  الأبــيا المفتــوع  ريــن مــن الأعلــو   
                                                                واضــع ا علــو رقبتــ  ربطــة عنــق ســوداا  ــا مربوءــة  وم نــ  ح يبــالي بالــدنيا  
وما فيها.. أظن أن  امتار الفمر  إذ ح مكــان للتــافه  فيــ .. مــان  مــل  

ــة ســما ــ ا وعلب ا أوراق ــة ســمائر ماملــة في جلســت .                           دائمــ  ئر. مــان ينهــ  علب
                                                                    مان وحيد ا تمام ا حلح في أفكاره   اهد ا شارد ا. أحببت  من بعيــد  حــلح إن  
                                                            يــوم  مــان ينتهــ  فــور ترمــ  لهــما المكــان. صــرل أجــر  ب مــل شــ ا مثلــ    
وها أنا الآن لدو القدرش علو الكتابة  وأصب و مدمنــة ســمائر  فكلمــا  

ــاول واحــدش  أ  ــ ــة عليهــا مثلــ   مــان يتن ل الأمــرى  حــلح أصــب و مدمن
                                                           تمام ا. أبتسم ابتسامة لح  وأ ما عي  لل لىة ح  منــو أضــعها علــو  

 شف  وأدمنها  حلح صرل أعرف لمتها. 

ولكن إلى أين ذهبني مان ذلك اليوم م نــ  رمــر أيام حيــاأ.. حــ  رأيتــ     
           س ا ناســي ا                                                      حاملا  حقيبت  متمه ا إلى حيث ح أدرو  حلح هو مان يمش  يائ

                                                            مـــل مـــا ملفـــ . هلـــخ قلـــص موفـــ ا عليـــ . أصـــب و أراقبـــ  بلهفـــة  مرتبكـــة  
                                                                أنتقــل بــ  شــبام    ــرف  كــ  اش  ومــ ن  أريــد أن أناديــ : يا هــما! إلى أيــن  

 أنو ذاهبني!
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                                                           لم يجلــس في ذلــك اليــوم علــو المقعــد  ترمــ  فار ــ ا ومضــو.. عنــدما  ــاب  
قعــد يائــسا ســمائر في  عــن عيــ  أســرعو إلى ذلــك المقعــد  ويا لــ  مــن م

مــل مكــان  أوراق  تقــة هنــا وهنــال  بعــا الأقــلام المرميــة  مكــان يائــس  
شبي  بروح  بكــل مــا في الكلمــة مــن معــنى.. عنــد عــودأ إلى المنــتل لفــو  
انتبــاه  ورقــة مــا  الــو علــو المقعــد.. عرفــو مــن ملالهــا أنــ  ذاهــب إلى  

فــو الاــ ا فقــد  نيويــورل  وســيكون في فنــدق الاــ  الأحــلام  ممــا أنــ  عر 
                                                             مان مكتوبا  في نهاية الورقة: ،جادش.. أممل الورقــة وعــدل مســرعة إلى  

 المنتل أفكر وأمط : ميف س لقاه مرش أمرى!

ــ                      ــد أن صـــب  علـ ــو  يابـــ .. وبعـ ــهرين علـ ــد شـ                                                 اليـــوم  وبعـ
                                                               اليــ ح صــب ا.. هــا أنا أقلــده حــلح في رحيلــ .. حاملــة حقيبــ  و اهــدش فيمــا  

 أسا علو أمل العثور علي ..  سي أ.. 

                                                     ها أنا عند اةامسة فمر ا  علــو شــرفة  ــرف  في فنــدق الأحــلام             
أســتمر في مراقبتــ  معــادأ  مقلــدش مــل حرماتــ  ومــن دون التــدقيق حــلح   
ف نا قد أدمنو مل شــ ا فيــ .. بعــد بضــعة أيام قــررل النــتول مــن  ــرف   

د للتعرف علي  مــن قــرب..  قبل مجيئ  بنصف ساعة.. فكنو علو استعدا
ارتديو إحدى بدحأ السوداا  مــخ معــب متوســ  الطــول  واضــعة أ ــر  
                                                                 الشفاه.. ف نا يجب أن أمون يائسة  ولكن أنيقة مثل  تمامــ ا! ولكــن عنــدما  
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ــ    ــ  أن ــ ا من ا مــن الفنــدق  تملكــ  اةــوف مــن أن يرفضــ  ظن ــ  مارجــ                                                              رأيت
ــدق  ومـــررل   ــ  إلى الفنـ ــدل أدراجـ ــالآمرين.. فعـ ــ  لم  مـ ــ   لكنـ ــن جانبـ مـ

يعرن أو اهتمام.. الجميل أن  استطعو أن أشــتم رائ ــة عطــره الجميلــة   
                          مم يمتلك فائض ا من الأناقة!

مرل عدش أيام  وأنا وهو  ارقانا هو بكتابت   وأنا بتفاصــيل .. ولم          
يتملكـــ  الملـــل لحلىـــة. منـــو أراقـــب أدق تفاصـــيل  مـــل يـــوم  ومـــ ن  أراه  

                                                        ا  ل  في أمــره اليــوم  مــان  تلفــ ا قلــيلا   فقــد مــان مبتســم ا!                  للتو.. ولكن ت   
                                                            وم ن  رايأ  علو شــ ا مــا  ولكنــك علمتــ  أن أمــون مالجمــاد  ح يغــري   
أو ش ا إح لمش السيمارش  فلماذا أنو مبتسم اليوم علو  ــا عادتــكني  
ا  ح   ــ  ــ  لسـ ــر منـ ــب و أمثـ ــ نا أصـ ــاذا!! فـ ــو مـ ــن علـ ــ نيني ولكـ ــم مثلـ                                                           أأبتسـ

 حلح احبتسامة..  أستطيخ 

أعيـــد مشـــهد الرحيـــل للمـــرش الثانيـــة.. أمـــا الآن  فس شـــد رحـــالي إلى         
باريــس  فــالنقود الــ  في حــو أ الــ  قــد ســرقتها مــن متنــة والــدو تكفــ   
للــمهاب ورااه.. أســرعو ملفــ  مــخ حقيبــ  إلى المطــار.. وهــا هــو يجلــس  

ــد ا ح ينلىــر بوجــ  أحــد.. مــان رفيقــ  في تلــك الجلســة   فنمــان قهوتــ                                                   وحي
والسيمارش.. أعلنوا أن الطائرش أمامهــا ربــخ ســاعة لفقــلاع  فرطــر لي أن  
                                                                أءلب فنمان قهوش  فبالطبخ سيكون مر ا مثلما أظن أن  قــد ءلــب.. بعــد  
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لحلىال  هي  نفس  للصعود إلى الطائرش  فاتبعت .. مان أ لب أوقات  ينلىــر  
ب .. رأيتــ  قــد امتــار                                                   من شبال الطائرش مست نس ا  بينما منو أنا مست نسة

عصــا القتقــال وســلطة اةضــار.. فطلبــو مثلمــا ءلــب  وأدرمــو حينهــا  
مـــا لملـــ  اليائســـون! حـــ  وصـــولنا  اتبعتـــ  مطـــوش  طـــوش  وم نـــ  بوصـــلة  
أستدل اا علو ءريق .. لكن  أضــعت  بــ    ــة البشــر. قلقــو في باد   

 . الأمر  لكن  تممرل اسم الفندق المو  تاره في مل مرش

ــا فعلـــو في نيويـــورل  لأءمـــئن أنـــ        عنـــد وصـــولي ســـ لو عـــن الاـــ  ممـ
ســيكون هنــال. أســرعو علــو شــرفة  ــرف   فكنــو مالمعتــاد قــد امــترل  
                                                               رفــة تواجــ  مقعــد ا هــاد  .. لكــن حــان وقــو الســاعة اةامســة فمــر ا ولم  

 !       لل 

انتلىرل  وبعد ساعال لفو انتباه  سيارش سوداا فــامرش  وإذا بـــ،جادش  
ــتل ــدأل التســا حل  أ دفعــة    ين                                                        منهــا شــامر ا صــاحبها علــو إيصــال .. ب

ن يكــون ذلــك الرجــل الــمو أوصــل !! وميــف في الأصــل                                                            واحــدش: ت ــرى مــ 
ــاحبها   ــامرش!! أح يـــرى صـ ــيارش الفـ ــمه السـ ــائس الأنيـــقش في هـ يرمـــب ،اليـ

                                                          تافه اني لماذا ملما اقتربو من  أجده يقوم بما ح يشب  اليائس ني  

مــا فعلــ  فلــم أراقبــ ! بعــد ذلــك اليــوم انتلىرتــ  بلهفــة  ماصــمت  ليــوم علــو  
علــو الشــرفة.. ولكــن مــان معــ  في ذلــك اليــوم حاســوب  وح أدرو مــاذا  
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                                                                 يكتب!! أظن  أراد استعمال هما الجهــا  بــدح  مــن الورقــة والقلــم.. ولكــن  
                                                                     الجيد أن  ما  ال يتقن جيد ا لمش السيمارش.. عند الساعة الســابعة معادتــ   

  وعــدل بــدورو مرهقــة مارهــة الــدنيا والآمــرين  منتلىــرش  عــاد إلى  رفتــ 
 لي   وقو احنت ار لدي  ف شارم  إياه مما شارمت  مل ش ا!

                                                       عند الرابعــة عصــر ا ءلبــو إحضــار ســلطة اةضــار وعصــا الليمــون          
                                                                ولكن لم يجب  أحد  فقررل النتول  اضبة.. بدأ يعلو صــوأ شــيئ ا فشــيئ ا  

ــة.. وإذ    علــو الســكرتاش.. ونلىــرال الحضــور تتبعــ   ــوف  ومــ ن  مجنون
 بصول رجل من ورائ  يقول بصول هاد :

- !                                            المعمرش يا رنسة  هل يمكن أن تخفض  صوتك قليلا 

                                                         )التفـــو  إليـــ  إذ  اد  ضـــص.. وإذا بـــ  ،اليـــائس الأنيـــقش  وم نـــ   
 شعر كاج  إلي   وجاا لي مي  من عصابة البشر!(

أنــو الوحيــد الــمو يمكنــك أن تخلصــ  مــن هــمه الحشــود.. أنــو   -
 الوحيد المو يمكنك أن تفهم ..  

                                                        لم يفهـــــم مـــــا قلتـــــ   ورأيـــــو علامـــــال  احســـــتغراب تنـــــال منـــــ .. وبـــــدأل  
الســكرتاش تــدافخ عــن نفســها قائلــة ملمــال لم أفهمهــا.. رد عليهــا بلطــف  

 باللغة الفرنسية  وم ن  يقول لها: تريث ! 
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 الموقف المو لم أفهم ما قيل في ..  تعمبو لهما  

                       نلىر إلي  بلطف مبتسم ا:

ــدق.. وأعتـــمر   - ــما الفنـ ــاعدتك  أنا صـــاحب هـ ــ  مسـ ــف يمكنـ ميـ
 بدورو إذا تم إ عاجك..

مــاذا تقـــولنيني صـــاحب الفنـــدق!! )وبــدأل يـــداو تضـــرب صـــدره   -
                                                     بقوش(.. منو أعد ل ،يائس اش  ميف يمكن أن تكون صاحب هــما  

أرما هنا وهنــال( مــا الــمو أتــو     الفندق! )أصب و ما نونة 
 إلى هنا! بسببك مل ما حصل مع .

                                                                أمــا عنــ   فلــم يتفــوه بكلمــة واحــدش.. بقــ  مكانــ  ينلىــر إلي  وم نــ  يب ــث  
عــن شــ ا مــا في وجهــ  وعيــون وجســدو.. وبعــد إرهــاق وصــرا  لم أعــد  

 أشعر بش ا.

ــ ن   ــرير ومـ ــدو  في السـ ــوا يـ ــد ربطـ ــة  وقـ ــاا فار ـ ــة بيضـ ــتيقلىو في  رفـ                                                           اسـ
مجرمة.. بعد عدش أيام وبعد أن حققــوا معــ .. أملــوا ســبيل  وأعــادون إلى  

 بلدو الأم.. 
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عنــد عــودأ إلى البيــو منــو مائفــة مــن ردش فعــل والــدو.. صــعدل       
                                                         المبـــنى قلقـــة.. فت ـــو البـــاب  ولكـــن لم أجـــد أحـــد ا.. ذهبـــو إلى جـــارأ  

 سائلة عن والدو: 

ولم يجـــدل                                           أيـــن منـــو  يا ،ســـرابشني مـــان والـــدل قـــد كـــث عنـــك   -
                                                        وبعد أن فقد الأمل في العثــور عليــك   تعــب وأصــب  وحيــد ا وفقــد  

 حيات .

ا                                                                     لم أدر  حينها ميف مان يجب أن تكون ردش فعل   أأبكــ   أم أ داد لســ 
أم ماذاني ولكــن لم تنــتل مــن عيــ  أو دمعــة.. أظــن أنــ  امــترل أن أ داد  

       لس ا!

                    ي ســمخ إح صــدى صــوأ..  ا دادل وحدأ في أرجاا المنتل.. لم يعد        
                                                           عاد شوق  لوالــدو الــمو لم  صــل! وإن اســتمتعو يومــ ا بالجلــوح معــ ..  

                                                       عاد اشتياق  للم ة عائلة لم أشعر يوم ا بانتمائ  إليها!!  

بعــد شــهر مــن عــتل   ور ــم الصــدمة الــ  واجهتهــا مــن قبــل ذلــك         
ســة  الرجــل  مــا  لــو أقــف مــل يــوم معــادأ علــو شــرفة  ــرف  عنــد اةام

                                                       فمر ا منتلىرش ذلك اةائن  وعلو يق  أن  سيعود يوم ا ما.. 
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ا علــو ذلــك المقعــد  ينلىــر                                                                   وبالفعل هما ما حصــل.. فقــد رأيتــ  جالســ 
إلى شرفال المنا ل وم نــ  يب ــث عــن منــتلي  وم نــ  يعلــم أنــ  ءالمــا راقبتــ   

 من هنا.. ح  ررن أسرعو إلى الدامل  وأ لقو النافمش بقوش.  

                                                          عند الساعة السادسة عصر ا دق  باب المنتل  فمــارأ منــم عــودأ إلى       
                                                              المنــتل تطمــئن علــ   مــل يــوم.. فت ــو البــاب وإذا بــ  ،اليــائس الأنيــقش   

 وإذا ب  ،جادش..

                          مرحب ا ،سرابش  ميف حالكني  -

يدل أمام  لل لىال بوج  باهو وعين  ذابلت   فــ نا لم أعــد ،اليائســة  
 ولى فق .. )ارتبك ،جادش  ثم مد يده(الأنيقةشا تمسكو بالأ

 أنا ،جادش  صاحب فنادق الأحلام..  -

مانو مشــاعرو حينهــا مليئــة بالحقــد.. اســتمررل في النلىــر إليــ  بغضــب   
                                                        ثم أ اع يده  وقال مبتسم ا وعلامال احرتبال بادية علو وجه :

                                                  ح مشـــــكلة  منـــــو  أود أن أتعـــــرف إليـــــك   وقـــــد جئتـــــك  بشـــــ ا   -
  صك..  
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ــا   - ح شـــ ا  صـــ  ســـوى أقلامـــ  وأوراقـــ  وعلبـــة الســـمائر.. فمـ
                          معك  فاحتفظ  ب  لنفسك..  

 وما يوجد مع  هو ش ا  ا ذمرأ.. -

 أعط  ما معك واذهب  ف نا ح أءيق التكلم مخ أحد. -

 وما ام الآمرونني لماذا ح تر ب  في وجودل ب  الملأني -

ا  يا للعمـــــب )مبتســـــمة بســـــررية( أنـــــو الـــــمو علمتـــــ  الهــــــدو  -
والسكينة  والي ح والوحــدش.. علمتــ  أن أمــره أن أمــون جليســة  
التــافه  أمثالــك.. علمتــ  أن أمتــب  وأح أتمتــخ بشــ ا في هــمه  

 الدنيا إح بلمش السيمارش..

ا   - ــ  ــة فكنـــو دائمـ ــرابش  حـــلح الكتابـ ــما يا ،سـ ــل هـ ــد مـ                                                    أنا ح أجيـ
                                                     أحصل علــو علامــة متدنيــة في الإنشــاا عنــدما منــو ءالب ــا.. حــلح  

ــاف  لــــمش   ــل علــــو إيقــ ــ نا أعمــ ــا  فــ                                               الســــيمارش الــــ  تكلمــــو  عنهــ
                        التدم  يوم ا بعد يوم.. 

                                                         وماذا عن وحدتك وجلوسك يائس ا  اهد انيني ماذا عن هما مل نيني   -

 لن أجيبك حلح تقولي لي هل تريدين ما مع ني -
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 قلو لك هال ما عندل واذهب من هنا.. -

                                                       أعطيــك إياه بشــر  أن تقبلــ  دعــوأ علــو الطعــام  ــد ا صــباح ا -
ــدين مــن إجــابال.. ســ نتلىرل  ــد ا عنــد   ــا تري                                                       وأعــدل أن تتلقــ  م

                                 الساعة السابعة صباح ا تو المبنى..

 )ثم ذهب  ولم يدع  أتكلم أو أرفا عرض (..

                                                          دملو منتلي شاردش  واستلقيو وبدأل أفكــر: ت ــرى لم  عــاد ،جــادشني       
 يائس.وماذا يريد م ني س ذهب مع  لأعيد ما كو ت   وأعود إلى عالم  ال

ــو            ــابعة منــــو أنتلىــــره علــ ــد الســ                                                      لم لل  فمــــر اليــــوم التــــالي.. وعنــ
الشــرفة  وإذا بســيارش بيضــاا فــامرش تقــف تــو المبــنى  وهــا هــو ،جــادش  

                                                      ينتل منها ناظر ا إلى الأعلو ملوح ا لي بيده أن أنتل إلي . 

انتعلو حمائ  ورحو بثيا  الباهتة اللــون ووجهــ  الشــاحب  فــ نا منــو  
يو عــن الأناقــة  وأظنــ  مــن مــلال مــا بــدا علــو وجهــ  لم يعمبــ  مــا  قد تخل 

 ارتديو..  

ــان في واد   ح   ــل مكــ ــد اا أشــــمار في مــ ــاد   جــ ــود هــ ــان المقصــ ــان المكــ                                                         مــ
تستطيخ أن تيد بنلىرل عــن هــما المنلىــر. لم يكــن في ذلــك المكــان أحــد..  
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تــرم  ،جــادش ســارحة في هــدوا هــما المكــان مــخ وجهــ  المتعــب وحــال   
 يرلو لها..  ال   

 ،سرابش  تفضل  بالجلوح علو المائدش. -

                                                          مانو مائــدش تتضــن ءعامــ ا مــن عــدش أصــناف.. جلســو بعــد أن أ اع لي  
 الكرس .. ثم أشار لي بعد الجلوح أن أبدأ..  

 جئو فق  بسبب شرءك لي  ولك  رمم ما  ص ..   -

                                              إنها أوراقك ال  منو  تدون  عليها ما  صل معك.. -

 نيوميف حصلو عليهاني -

ن أنـــو  وبعـــد أن قـــرأل هـــمه   -                                                     فتشـــنا  رفتـــك في باريـــس لـــنعلم مـــ 
ــررل أن   ــاف منــــك   وقــ ــن أن أمــ ــ  مــ                                                  الأوراق اتضــــ  لي أح داعــ

                                            أتعرف عليك   ف نو فتاش تمتا ين بصفاا روحك..

                                                       )ثم أممــــل  وأنا مــــا  لــــو أســــتمخ(: أنا ســــا تك علــــو مــــا قمــــو  بــــ  في  
 لي ح والغضب م ..                                                 الفندق  وأظن أن ما فعلت   مان نتيمة للقليل من ا
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                                                      ح بــــل الكثــــا  وإذا لم تعطــــ  الأوراق وتعــــد ن إلى المنــــتل حــــاح     -
 فس ريك  ضص المو لم تره )وءرقو بيدو علو الطاولة(.

اهــــدئ  يا ،ســــرابش  اهــــدئ ! دعينــــا نــــتكلم اــــدوا شــــبي  اــــما   -
 المكان الهاد .

 نلىرل إلى الأشمار العملاقة ثم هدأل لل لىال.. 

 ماذا تريد م ني -

 أريد أن أعرفك أمثر وأساعدل. -

 ولك  ح أحتاج وح أريد المساعدش من أحد  وماصة منك. -

 أمقي  عما يتعمك م ني -

 ظننو وظننو.. وفي النهاية ماب ظ . -

                                                     فيما قرأل اتض  لي أنك أحببو  لس  وأحببت   وبسبب حبــك    -
                        قررل  أن تصب   مثل .الكبا
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                                                    ح تـــر  ف الكــــلام.. أنا في الأصــــل يائســــة مــــن الــــدنيا ومــــا فيهــــا    -
وعندما رأيتك ظننو أنك مثل   ور بــو أن أقلــدل.. ولكنــك في  

 الحقيقة بتفاهتهم وأمثر.

هكما هو الإنسان يرى مل ش ا أمام  مما يريد أن يكون  وهما   -
 أمق الأمطاا الشائعة.

 تدل  علو أمطائ   وأنو ملك أمطاا..لم أءلب منك أن  -

 )أممل وم ن  ح يريد أن يسمخ ما قلت (..

                                                    ومــن أمــق الأمطــاا أن يغــال  الآمــرون للأســوأ لأنــك أحببــتهم..   -
ــن منـــو    ــ ح  ولكـ ــ   ا داد حبـــك لليـ ــدما رأيتـ ــة  وعنـ                                                      منـــو  يائسـ
                                                     طئة  فالي ح ح  ــب  لــ .. مــان يجــب أن تنقــمو نفســك  ح أن  

 تغوص  في !

 و أستمخ لما يقول  بوج  ناشف()من

 صمو لبضخ لوان ثم أممل:

                                                             أنا فق  أحب وأر ب دائم ا أن أنفرد وحدو  ح لأن  أمــره الآمــرين أو  
ــ    ــاج إلى بعــا الهــدوا  ولأن أمــافهم أو مــا شــاب   ولكــن لأن نفســ  تت
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أحـــب الترطـــي  ليــــوم  ولحيـــاأ المســــتقبلية اـــدوا  وهكــــما أمـــون قــــد  
 القلم.. مشفو لك سر الورقة و 

 ميف لك أح تكره هما ا تمخ  ره نسيو أنك منهم!   -

الإنســان الــمو ملقــ  ه وفضــل  علــو ســائر الكائنــال  ميــف لي   -
                                          أن رأ أنا وأحكم علي . ف نا أيض ا من البشر.

                                        )صمو قليلا   وعندما ررن أنصو ل  أممل..( -

ــ    - ــ .. ابقـ ــا. ح  ـــب اليائسـ ــن ه  فـ ــة مـ ــون قريبـ ــر  أن تكـ جـ
                                                       تفائلة دائم ا.. أنص ك بالصلاش والعبادش.. أنصــ ك باحبتســامة  م

ــد   ــ  ح يفي ــ ح  ف ن ــدائم.. أنصــ ك أن تبتعــدو عــن الي والأمــل ال
 بش ا.

أمل  تفا ل  حيــاش! مــا مــل هــمه الكلمــالني ح أمــل في حيــاش دنيــا   -
 مهمه!!

،حياشش! من البارحة وأنا أريد أن أمتار لك الاا رمر  فالإنســان   -
                                              لا أمــل لـــ،سرابش.. أريــد أن أناديــك  بـــ،حياشش إذا  شبي  بالاــ   ف ــ
 لا و لي.
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 )وقفو  اضبة(..

                                          أنو  أممل  من وق  الكثا  أعدن إلى المنتل..  -

 بالطبخ س عيدل يا ،حياشش! -

                                                        ح تناد ن اما احسم مرش أمرى! والأفضل أح  أرال  فــلا ،حيــاشش   -
  !!                            لـ،سرابش مما قلو  أنو 

 عند وصولنا قال ،جادش:

                                         علو أمل أن نلتق  مرش ثانية قريب ا جد ا.. -

                                                              لك  لم أعر ه أو اهتمام.. دملو المنتل  واستلقيو علو ظهرو متــممرش  
لــمو مــان يــتكلم عنــ ..  مــل مــا قيــل في ذلــك المكــان الهــاد   والأمــل ا

مدل أن أنام  ولك  تممرل أن  لم رمم أوراقــ .. في تلــك الليلــة لم أ   
                                                             بامر ا  ولهما استيقلىو عند السابعة صــباح ا  أســرعو علــو شــبال  ــرف   

                                                       لأنادو ،جاد اش من أجل الأوراق  ولكن  مان قد  ادر المكان..

ل  الســوداا  وأهيــ   هــا أنا أرتــدو بــد  -                        وبعــد أن مــر  شــهر تقريب ــا-اليــوم  
                                                              نفســ   وأعــود ،اليائســة الأنيقــةش.. مــلال ذلــك الشــهر لم أ ر ه  نفســ ..  
ــ  ملســة بينمــا مــان ينلىــر بــ  الحــ  والآمــر إلى  ــرف  لعلــ    منــو أراقب
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يران.. أما عن اليوم  فقررل الجلوح علو ذلــك المقعــد قبــل موعــد مجيئــ   
 . حــ  وصــول   ببضــخ دقــائق  لأســتممخ قــواو وأرتــب ملامــ  حــ  مجيئ ــ

                   اقترب م  مبتسم ا..

 صباع اةا يا ،حياشش  ما هما الصباع الجميل! -

 صباع اةا. -

 أيمكن  أن أشارمك الجلوحني -

ــ لت  ومـــ ن قلـــو لـــ : أريـــد أن   - لمـــاذا أرى أن الجميـــخ وحـــو ني )سـ
)              تدل  مطوح 

هنـــال الطيـــب والقبـــي   والجيـــد والســـي .. لـــيس مـــل مـــن حولـــك   -
                                مل البشر جيدون  ولكــن أعــ   نفســك    إنل متشاا . أنا ح أقو 

                                                     فرصـــة واحـــدش لتتعـــرفي علـــو الآمـــرين.. فمـــثلا  يمكنـــك  أن تتعـــرفي  
                                         عل   أمثر  و ممي  عينة من ه حا البشر..  

 أيمكن  أن أس لكني -

 بالطبخ.. ألاعك. -
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مــا  لــو    -وبعد شــهرين -ر م معامل  السيئة لك  ها أنو اليوم   -
                           لىر إلى  رف  للاءمئنان عل  .                          لم تمل  من ا  ا إلى هنا والن

ا لم   -                                                         يعــ  أنــك  منــو  تــرين  ءيلــة الشــهر الــمو مضــو! وأنــو  أيضــ 
 تمل  من ملاحق  من مكان إلى رمرني 

                                              منو أحسبك يائس ا مثل   أما الآن فلا أءيق ر يتك. -

                                                         أما أنا فــ رال نعمــة قــد أدملهــا ه علــو حيــاأ.. )ارتبــك قلــيلا  ثم   -
المــمنب فيمــا وصــلو إليــ  يا ،حيــاشش                         أممل(.. أعــد  نفســ  أنــ  

 وأريد مساعدتك..

 أتلىن  س صدق ما تقولني -

         ولم   حني -

                                  مت مدش أن وراا مل مساعدش مصل ة ! -

مصل ة مــاذا يا ،حيــاششني! أنا ح أريــد إح مســاعدتك  فهــل تــرين   -
 أن هنال مصل ة لأحد يود مساعدتكني
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ــ    - ــا هـ ــارق تفكـــاو  مـ ــمو ح يفـ ــما الـ ــ   وهـ ــما الـــمو لم أفهمـ فهـ
 مصل تك مع ني

 قلو لك أن  أر ب في مساعدتك ليس إح يا ،حياشش. -

ــاش! قلــو   - ــاش! حي                                                     )بــدأل أمــت  علــو أســنان بغضــب مكتــوم(.. حي
                                    لك أن  ،سرابش  ح تناد ن اما احسم..

                                                  أمـــــرل يا ،حيـــــاشش! )مبتســـــم ا(.. اعـــــمري   فقـــــد أصـــــب  موعـــــد   -
ملميــ  عليــ  إذا  رحيلــ . )ثم أعطــان بطاقتــ ( هــما رقــم الهــاتف..  

                   أردل  أو مساعدش..

                                                           مر ل عدش أيام وأنا أنتلىره مل يوم يناق  اليائسة لي أ  ولكنــ  لم            
                                                                      يعد لأ معادت ! ت رى ما ب ني أي عقل أن  قد مل  ني أم أن  قد أصــاب  مكــروه  
ني مــلح حصــل                                                              ماني أم ماذا حصــل لـــ،جادش يا ت ــرىني وميــف أفكــر بــ  أصــلا 

ــ  ا يفكــر  ني ح أنكــر أن ــدأل التفكــاني هــل هــو أيضــ  شــعرل بالقلــق                                                 وب
علي .. هل أملم ني ولكن ماذا س قول ل ني تممرل الأوراق ال  مــا  الــو  

 مع .. رن الهاتف  وها هو يسرع بفت  اة  وم ن  ينتلىر..
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 مرحبا  جادني -

 حياش  ميف حالكني -

ملمتــك مــن أجــل الأوراق  مضــو علـــو ذلــك الكثــا  أمــا حـــان   -
 الوقو لأممهاني

ــا - ــد السـ ــاشش  عنـ ــخ يا ،حيـ ــخ! بالطبـ ــر  بالطبـ ــد اللىهـ ــة بعـ عة اةامسـ
 س نتلىرل ونمهب لملك المكان الهاد .

منو س عتمر  ولكن  أنهو المكالمــة  ولكــن عــن نفســ  فهــما الــمو منــو  
أريده  المهاب لملك المكان الهاد   ولعل  اتصلو ب  من أجل ذلك..  

 ما أدرال ما الإنسان!

 عند وصولنا بدأل أنلىر إلى يال المنلىر  وقلو بصول مسموع:

                                                    اق إلى الهــدوا  أح يكــون في داملــ  برمــان.. أح أفكــر.. أح   أشــت -
                                                        أماف.. أن أمون ءبيعية.. أشــتاق إلى أن أ ملــق مــن جديــد.. أن  
أنتع معاناش سنواأ ال  مضــو مــن داملــ   وأســا فار ــة مــن أو  

                       معاناش.. أو أح  أمون!! 
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 تعبو من وجودو المو ح فائدش من .. تعبو أنا من لس .. 

                               قــد  لــق شــيئ ا مــن  ــا فائــدشني فــ ن    -تعــالى-ين أن ه  هل تعتقد -
                                                     النملــة يا ،حيـــاشش قـــد م لقـــو لفائــدش علىيمـــة.. ح تســـص أنـــ  ح  

 فائدش لك.. 

ا أتســاال ميــف يمكــن   -                                                         لم أر  في هــما العــالم مــا يجعلــ  أســعد  ودائمــ 
 أن ترتسم علو وجوههم ابتسامة في دنيا ح امة فيها..

ــل ا - ــاشش  الأمـ ــا  الأمـــل يا ،حيـ ــو الـــمو يجعلنـ ــا هـ ــ  ه بنـ لـــمو  رعـ
 مبتسم  ر م مراب الكون من حولنا.

أنا يا ،جــادش ح أفــرق بــ  ليلــ  ونهــارو.. ح أفــرق بــ  الألــوان..   -
                                                        أنا يا ،جــادش قــد انطفــ ل عيــ  ولم أعــد أرى شــيئ ا منــا ا.. وأنــو  

 تدعون إلى حب همه الدنيا التافهة.

يــو د - نيــا إح لــدنوها.. إدــا أدعــول                                  ح أدعول إلى حبها  ف نها ما لا 
 ها.. ي                                      إلى  رع الأمل في روحك ال  ما م لقو لتعمب

ــادش أن ملــــس ثم أممــــل(   ــام  في    -)قــــرر ،جــ ــاول الطعــ دعينــــا نبــــدأ بتنــ
 الحقيقة ما  لو لم أشرب إح فنمان قهوش من ضغ  العمل.
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                                وما يمنعكني تفض ل! يمكنك أن تبدأ. -

 ولكنك بالت ميد ستشارمين . -

 ح أر ب. -

                              ولكن هكما ستمنعين  أنا أيض ا! -

ــ    ــا أممــل ،جــادش حديث ا  عنــد انتهائن ــدأنا  ومــان وجهــ  مــا  ال عابســ                                                                ب
:         قائلا 

                                                         أنا ح أدع  حص لل ياش الدنيا  وأعترف أن  أرى مم ا من الأمــور   -
ا   ــ  ــ  أرى أشراصـ ــا أنـ ــال  وممـ ــة في بعـــا الأوقـ ــة والتافهـ                                                     المتعمـ

هم وأمــاف مــنهم وأحــتن  تافه  ح أنكر ذلك  ولكن ح أبتعد عــن
 بسببهم. موفك منهم هو كد ذات  أمر متعج..

ــوح   - ــاف الجلـ ــا أمـ ــنهم.. إدـ ــاف مـ ــما  أنا ح أمـ ــد يا هـ ــاذا تقصـ مـ
 معهم ومعاشرتهم.. إن أماف أن أصب  مالآمرين..

ولكنــك علــو هــامش الــدنيا تجلســ  يا ،حيــاشش.. ميــف يمكــن أن   -
                 رو أحد ا منهم..                                         تت مدو أنهم  ا جيدين وأنو  ما  لو  لم تعاش
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 ميف يبتسمون يا ،جادشني! -

                                                 أنـــو  بيـــدل يا ،حيـــاشش  يمكنـــك فقـــ  أن تجعلـــ  مـــل مـــا حولـــك   -
                                    سعيد ا.. دعي  أعلمك ميف يبتسمون...

                                      ولكن  أي عقل أن يبتسم المرا ومل  لحني! -

انفضــ   بــار اليــ ح وابتســم   فاحبتســامة تقلــب اليــ ح إلى أمــل   -
 وحب..

 أقصو مراحل .أنا لس  يا ،جادش وصل إلى   -

                                                     ح أعتقـــد ذلـــك  ف نـــو مـــا  لـــو  ييلـــة وأنيقـــة.. وواحـــدش  مـــال   -
وجهك هما ح أعتقد أنها وصــلو إلى أقصــو مراحــل اليــ ح  فــ ن  

                                   سيســرر لهــا مــ ن ينقــمها مــن هــما اليــ ح     - ــا ح شــك فيــ -ه  
ا )وأشــــار إلى نفســــ                                                          ويــــتي  عنهــــا ســــور الســــواد الــــمو بنتــــ  عبثــــ 

           مبتسم ا(.

                                                  ا شــيئ ا فشــيئ ا  عنــدما اقــترب جــاد منهــا أمثــر.. وبــدأل  بدأل حيــاأ تتغ ــ
                                                              أشارم  جلوس  مل يوم عند اةامسة فمر ا علو ذلك المقعد المو بــدأل  

 أراه أم  وم م . 
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ومان ،جادش لممن في بعــا الأيام إلى ذلــك المكــان الهــاد   ونت ــد   
                                                 مثا ا لنتي  هما السواد المو مان  مب نور الحياش..

ــد       ــام  وعنـ ــمه المهـ ــ  اـ ــ ك   ومـ ــادش أن يضـ ــ  ،جـ ــوم أراد فيـ ــو يـ أتـ
عودأ إلى المنتل  دملــو الغرفــة ونلىــرل إلى المــررش  فكانــو المــرش الأولى  

                                                    ال  أرى فيها وجه  مبتسم ا  وعي   فيهما دمعة سعادش. 

ميـــف لي أن أستســــلم لهــــمه الــــدنياني ميــــف لي أن أضــــ ك اــــما القــــدرني  
  وعينــاو تــمبل  فــ نا أعتــمر منــك يا أمــ  علــو  فبــدأل ضــ ك  تــتقل 

وجه  متهر اليوم.. أعتمر يا أم   فلا تقلق   أظن أن الي ح مــا  ال       أن  
               عالق ا بروح . 

                                                              وفم ش دق  الباب  وإذا بـ،جادش  مل حقيبــ   وعنــدما رأى ميــف تبــدل  
 حالي قال:

 أين ض كتك الجميلة يا ،حياششنيني -

 لها عندو..                             تممرل لس   وعلمو أح  مكان   -

                                                      ود عــ  وم نــ  لم يعــر ملامــ  أو اهتمــام بعــد أن أعــاد لي حقيبــ   
 ال  منو قد نسيتها في السيارش..
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ــد اةامســة فمــر ا جلســنا صــامت  ناظــرين إلى   ــوم التــالي عن                                                      في الي
ــيبدأ بفـــت  حـــديث مشـــوق   الب ـــر.. وأظنـــ  مـــان يفكـــر ميـــف سـ

                      مع .. ثم قال مبتسم ا:

أتــممر أن أ  جلــب لي دراجــة ييلــة  وأنا صغا في الصف الثــان   -
                                                 جد ا  فقررل أن أذهب اا إلى المدرسة لأريها لتملائ ..

 وماذا حصلني هل فعلو ما قررت ني -

لم أذهــب في حافلـــة المدرســة في ذلـــك اليـــوم  وقلــو لأمـــ  أنـــ  ح   -
                                                       داع  أن توصل  إلى الحافلــة أمــام منتلنــا  و مــرل قصــد ا  وظــن  

                            ع ا رمبـــو الدراجـــة وســـرل وراا  الســائق أن  ائـــب  وبعـــدها مســر 
 حافلة المدرسة.

 وهل بالفعل وصلو إلى المدرسة بتلك الدراجةني   -

وقتهـــــا تاهـــــو الحافلـــــة مـــــ   وضـــــعو بـــــ  الشـــــوارع والمفـــــارق    -
 وأصب و في حاش هل هما الطريق أم ذال!

 ح تقل لي أنك لم تخف حينها. -
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ا  وبعــدها تــممر  - ل                                                         بــل ارتعبــو! توقفــو جانب ــا  وبــدأل أنلىــر تائهــ 
ملام أم  عندما قالو لي مرش: ،مــن يســ ل ح يتــوهش  واءم ننــو  
                                                   حينهـــــا قلـــــيلا   فســـــ لو أول مـــــار   مـــــن جـــــانص عـــــن الطريـــــق إلى  
المدرســة  ولكنــ  لم يترمــ  وحــدو  فاصــط ب  وأمــمن بســيارت    

 وأوصل  إلى مدرس ..

 ألم تخف من أن  تطفك ذلك الرجلني -

 يساعدن!                            ولم   أماف من إنسان يريد أن   -

ــاح في   - ــن النـ ــرأش لأن تطلـــب المســـاعدش مـ ميـــف مانـــو لـــديك الجـ
               عمر صغا جد اني

مـــن صـــغرو علمتـــ  أمـــ  أن ألـــق بوجـــود الكثـــا مـــن الأشـــراو   -
الطيب  والقليل مــن الســيئ   فهــل ســ عتق الجميــخ ســيئ  بســبب  
ــةني وميــف يمكــن للمــرا أن يعــيش وحيــد ا دون ءلــب                                                       هــ حا الأقلي

               اجة ماس ة لهانيالمساعدش إذا مان ك

                                                      )شردل قليلا  وقلو( الأمهال لديهن قوش مارقة علــو تغيــا مــل   -
شـــ ا. )ثم أمملـــو( ح أظـــن أن مـــا تقولـــ  صـــ ي .. ح أوافقـــك  
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الــرأو  فيمــب علــو المــرا أن لمــم مــل احتياءاتــ  في التعامــل مــخ  
 الآمرين.

 وهل ترفض  مساعدش شر   تاج إليكني -

ــا - ــاعدش  فس سـ ــتطاع  المسـ ــان باسـ ــب  إذا مـ ــن يطلـ ــن مـ عده  ولكـ
                                                       المساعدش م ني م ن إنسان مل  لح  وليس بيــده حيلــة أن يســاعد  

 نفس  حلح  ف نا ح أفيد بش ا.

ا في الحيــاش الآمــرش  ف نــ  يجــب عليــ  أن يكــون   -                                                          من يريد الفــو  حتمــ 
ــ  أن يســـاعد ولـــو بشـــ ا                                                    في الأريأ جنـــديا  مـــن جنـــود ه  ويمكنـ

انــــــك المســــــاعدش   إذا مــــــان  مك  إنــــــ                     يســـــا  وأنــــــو  قــــــد قلــــــو   
                                                فســــتفعل   والكثـــــا مـــــن الآمـــــرين ي طلــــب مـــــنهم  وقـــــد يكـــــون  
                                                       باستطاعتهم المســاعدش أيضــ ا.. )شــرد قلــيلا  ثم أممــل(.. ســتعلم   

                                         يوم ا أنك تساعدين دون معرفتك يا ،حياشش..

 ماذا تقصدني -

.. أح تريدين أن تعرفي ماذا حصل بعد ذلكني -                                                ح عليك 

                                 أظن أن  امتطفك بدح  من مساعدتك! -
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                                     بل إن  وص ل   وقد م لي بعا النصائ .. -

 وماذا ستستفيد من نصائ  الآمرينني -

قـــال لي ينـــ  في عمـــر صـــغا علـــو أن أفعـــل مـــا أريـــده  ودراجـــ    -
الجميلة تلك قــد يعمــت  ملائــ  عــن شــرائها  وقــد يت ســرون علــو  
أوضـــــاعهم الماديـــــة  وهـــــما مـــــن الممكـــــن أن يســـــبب مشـــــامل في  

                                     يجــب أن أســتمتخ بمــا لــدو  مــن أشــياا ييلــة    إنــ عائلاتهم  وقال 
 ولكن دون جرع مشاعر الآمرين.

أظن أن  قد أمم دراجتك كمة أنك  ــا قــادر علــو إرجاعهــا إلى   -
 المنتلني

أوصل  إلى المدرسة  وس ل  عن عنوان المنتل  ليعيد دراجــ  إلى   -
 حديقة المنتل.

 وهل هما ما حصل!! )بسررية( -

راج   وهــل ســ جدها في المنــتلني منــو  ءــوال اليــوم وأنا أفكــر بــد -
ا عليهــــا بالطبــــخ  وعنــــدما عــــدل مانــــو هنــــال  ومــــان قــــد                                                      مائفــــ 

 وضعها دون أن  ق والدو.
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تريـــدن أن أصـــدق مـــا ســـردت ني أظــــن أن هـــما الرجـــل مـــن وحــــ    -
 ميالك.

                                                 هــــما مــــا حصــــل معــــ   وبعــــدها بــــدأل أشــــعر بالآمــــرين مثــــا ا..   -
ظــن أن هــما الــمو  أســتمتخ يشــيائ  دون نيــ  للفــو الأنلىــار  وأ

 ساعدن للوصول إلى النماع..

                                                              قــام وودعــ  ءالب ــا مــ  أن أهيــ  نفســ  عنــد الســابعة مســاا  للــمهاب إلى  
 المكان المعتاد..

                                                  عند وصولنا  بدأ يس ل  وم ن  مان  طط ا لهما الحديث:

                                                   حدلتك في صباع اليوم عن موقف حصل مع  في ءفول   وأنــو    -
 حدلي  عن ءفولتك يا ،حياشش!

              قلو  ءفول ني! -

                   وهل أمط ل  بس اليني -

                                                          )شردل قليلا  وعلو شف  ابتسامة يائسة  وفي عي  حتن عميــق ح أحــد  
 يعرف (
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                                    في ءفول  أيض ا منو  أماف من الآمرين. -

                                  هل حصل معك  ما جعلك  تخاف  منهمنيني -

 لم  صل مع  ش ا.. -

 وماذا عن والديكني -

.. أحبــ  مثــا ا  ويا ليتــ    - مــان يعلــم مــم مانــو تبــ                                        أ  إنسان صاف 
 ابنت !

 ووالدتكني -

أمـــ ! منـــو دائمـــة الشـــمار معهـــا في صـــغرو  بســـبب نلىرتهـــا إلى   -
الآمرين  ولكن تب  لي عند مغادرتها هــمه الــدنيا أنهــا مانــو علــو  

 حق ين تخاف منهم.

 ميفني -

في صغرو لم أمــن هكــما  منــو أحــب الجميــخ  ولكــن أمــ  مانــو   -
                  تخاف عل   مثا ا..

 ل لكنيماذا مانو تقو  -
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لم أمــن أحــب نلىرتهــا للنــاح  مانــو تمنعــ  مــن الــمهاب عنــد أو   -
                                                      أحــد  ومانــو تــو   لــئلا  ألــق يحــد بتــاتا .. لم أمــن أمــاف مــنهم  

ــاش.. منـــو أقـــول   ــ  الحيـ ــرش عنـــدما فارقـــو أمـ   إنحـــلح ســـن العاشـ
                                                    الجميــخ جيــدون.. منــو أ جــق علــو اةــوف مــنهم واحبتعــاد عــنهم  

 ل هكما.. دون ر ب  اما  حلح صرل بالفع

ــل أمــ                                                               عنــدما رحلــو أمــ  قــررل أن أصــب  مثلهــا  وأيقنــو أح  أحــد مث
                                                              يعرف حقيقة البشر.. وعندما رأيتك تجلس وحيد ا ظننو أنك مثــل أمــ    

                 ف حببتك لي س ك!

                                                       وهل بالفعل رأيو  شيئ ا من البشر يا ،حياشش لتبتعدو عنهمني -

بــدأل                                                  لم أحتــك  اــم أصــلا  لأرى مســاوئهم  ولكــن عنــد وفــاش أمــ    -
ا ابتعـــدل عـــنهم  ف صـــب و                                                            أفكـــر أنهـــا لـــو لم تـــر  شـــيئ ا مـــنهم  ل مـــ 

 مثلها وأمثرا ف نا الآن علو يق  ينهم ملهم سيئون..

 وماذا عن معارضتك لرأو أمك قبل وفاتهاني -

منـــــو في باد  الأمـــــر أجلـــــس مـــــخ صـــــديقاأ في المدرســـــة  أمـــــا   -
  مارجها فكانــو أمــ  تمنعــ  مــن اةــروج إح معهــا  ومانــو تــرفا
مجـــ ا صـــديقاأ إلى المنـــتل بســـبب أفكـــار منـــو أعتقهـــا مياليـــة   
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                                                       فكنــو ح أرى أحــد ا إح في المدرســـة  ورويــد ا رويـــد ا وبعــد ضـــغ   
ــنهم في المدرســـة  وبعـــد   تمـــل  أصـــب و أبتعـــد عـ                                                    أمـــ  الـــمو ح   

                                                    وفاتها صرل أجلس وحيد ا تمام ا  ح أتكلم حلح مخ أساتمأ.

 من حولك سيئونني                            أت من  حق ا يا ،حياشش أن ييخ  -

( وهل ترى  ا ذلكني -                               )شردل قليلا 

ــمه   - ــال في هـ ــود اةـــا والجمـ ــ من  بوجـ ــد أنـــك تـ ــ  مت مـ ــن نفسـ عـ
 الدنيا..

 ما همه السرافةني -

أنو يا ،حياشش لعلــك حتينــة لأنــك لم ترضــ  أمــك  ولم تفعلــ  مــا   -
مانو تر ب في   وتاول  تنفيم ما مانو تفرض  عليك لترضــيها  
ا                                                         في وفاتهـــا.. ولعلـــك يا ،حيـــاشش اعتـــدل  جلوســـك وحيـــدش دائمـــ 

                                           وأصب و  ترين صعوبة في التعامل مخ من حولك..

 ليس مملك  ف نا أمره الآمرين وتفاهتهم.. -

 دل ذلك يا ،حياشش..بل اعت -
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                              أرجو منك  أن تكف  عن الكلام.. -

:                                                       صمو ،جادش لكيلا يتيد من  ضص ويفسد الجلسة  وأممل قائلا 

 ما لونك المفضل يا ،حياششني -

                                                       وهل تــرى  ــا الأســود لــونا  مفضــ لا  لليائســ ني! مــاذا عنــكني أرال   -
                                                    ترتدو الأسود دائم ا.. ماذا ترى في   ا الكآبة والحتنني

علـــو الأناقـــة والجمــال  فـــ نا ح أرى فيـــ  مــا يـــدل علـــو    أراه دليــل -
 الحتن!

 منو ألايك ،اليائس الأنيقش قبل أن  يب ظ  بي سك! -

 لقبي  ،الأنيقش فق   وابعدو ع  الي ح. -

                                                           بعد بضعة أيام أصاب  إرهاق شــديد  ولم أســتطخ أن أجلــس فمــر ا علــو     
ــادش ــل   ،جـ ــوم اتصـ ــر اليـ ــد ظهـ ــادش.. عنـ ــخ ،جـ ــد مـ ا    ذلـــك المقعـ ــ           هاتفيـ

                                                             للاءمئنــان علــ    وشــعر أنــ  لســو علــو مــا ي ــرام  فــ أ إلى المنــتل ومعــ   
ــة مـــن الـــورد.. وبعـــد وقـــو مـــن اهتمامـــ      ــاا  -باقـ                   حيـــث أعـــد  لي الحسـ

                                    وضخ مرسي ا  انب السرير وجلس علي .    -وجلب لي الدواا
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                                                              تكلمنا مثا ا حلح دو ولم أعد أشعر بشــ ا.. اســتيقلىو في اليــوم التــالي   
وإذا بـ،جادش ينام مط ء  الرأح علو الكرس . نلىرل إليــ .. أتــممر مــل  
ــو   ا علـ ــ  ــام مرهقـ ــو الآن ينـ ــا هـ ا  وهـ ــ  ــا معـ ــا اـ ــعيدش الـــ  منـ ــال السـ                                                              الل لىـ

                             إلى هــما الحــدني هــل ي عقــل أن          يهــتم               ي عقــ ل  أن  الكرســ  مــن أجلــ .. هــل
                                                      بــــ ني هــــل ي عقــــل أن يكــــون رجــــل الأعمــــال المشــــهور قــــد أحــــب فتــــاش  

.. فتــاش لــن تنفعــ  بشــ ا  بــل  -             شــكلا  ومضــمونا  -ني فتــاش يائســة  مثلــ ...
 ستملب ل  المتاعب! 

اســــتيقظ ،جــــادش وأنا مــــا  لــــو شــــاردش فيــــ   فبــــادل  النلىــــرش  ثم قلــــو  
 بصول مسموع:  

                                       ماذا تخب  يا هما  ولم   هما احهتمام مل ني -

ني - ( صباع اةا يا ،حياشش.. ميف أصب و                                                 )ارتبك قليلا 

                           ... أفضل حاح  من البارحة. صباع اةا.. الحمد -

                                   س ذهب قليلا  ثم أعود إليك. لن أ مر. -

 بدأل أفكر بـ،جادش  وهل هو بالفعل إنسان ءيب أم أن  يضمر شيئا! 
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تممرل ميف استطاع أن يض ك   وميــف أنــ  قــرر أن يــنفا عــ   بــار  
                                                        اليـــ ح. منـــو قبلـــ  مئيبـــة مـــ ن ســـتار ا أســـود  مـــب عـــ  ضـــوا الشـــمس  

ترف ين  عندما اقترب م  أصب  ذلك الســتار يلىهــر النــور  والأمل.. وأع 
                                                          رويـــد ا رويـــد ا.. ح أدرو هـــل سينكشـــف ضـــوا الشـــمس ملـــ   أم ســـيبقو  
                                                                مــوبا ! مائفــة مــن الحيــاش ومــن الــدمول إليهــا  ومــ ن  أفــت  بابا  ح أدرو  
مــا ملفــ   مائفــة مــن الجميــخ بعــد أن منــو علــو هــامش الحيــاش  ح أدرو  

                                            إلى مــا منــو عليــ ! ولكــن أعــترف ين ،جــاد اش أعطــان  هل أم  أم أعود 
                                                             أملا  يمكن  أن يجعل  ألق  بعا لس  جانب ا  ولكــن مائفــة مــن أن  يــب  

 ظ  بـ،جادش..

                                                      بعد ساعال جاا ،جادش  ومــان قــد بــد ل ملابســ  ودعــان أن ملــس        
                                                          قلــيلا  أمـــام الب ـــر.. حـــ  وصـــولنا جلــب ،جـــادش العصـــا الطـــا ج ومعـــ   

                                   . شكرت   وبدأنا نأمل مع ا ادوا تام..مرواسون.

 مم أن الحياش ييلة ح  تراها بعيون المتفائل! -

ــلأ   - ــل يمـ ق  الأمـ ــ  ــمة  ول يبـ ــ  مبتسـ ــ  ابقـ ــاشش! فقـ ــة يا ،حيـ ــا ييلـ                                                       إنهـ
قلبـــك  وســـتكون  أنـــو المتفائلـــة الـــ  يـــرى النـــاح الحيـــاش ييلـــة  

 بعينيها  وهما الش ا سيتيدل حياش.
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 يومنيألم ينتابك الي ح ذال  -

ح يجـــب أن يكـــون لليـــ ح مكـــان بيننـــا  فكيـــف لنـــا أن نيـــ ح يا   -
،حيــاشش وه أقــرب إلينــا مــن حبــل الوريــدني! ميــف لنــا أن نيــ ح  

                                                      وه يدبر لنا الأمورني! ف نا أرى أن الي ح أقرب إلى معصية .

               أتراه معصية ني -

                                                       نعــم  فــ ن تي ســ  يعــ  أنــك فقــدل  الأمــل والثقــة با... دعينــا ح   -
                          وح  ف نو  ما  لو  متعبة.نطيل الجل 

                                                     )عنــدما وصــلو إلى المنــتل( شــكر ا لــك  علــو مــل مــا قمــو بــ  مــن   -
                     أجل .. يس ر ه أمرل.

                                                     ادع  لي مثا ا  ف نا أحب أن يدعو لي الآمرون باةا دائم ا.. -

                                                             مر  يومان تقريب ــا عنــدما أصــب و في أحســن أحــوالي  ولكــن مــا  ال بعــا  
                                  و،جادش عند اةامسة فمر ا مالعادش.من الي ح يغمر حياأ.. جلسنا أنا 
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                                      أرى بريق ا في عينيك لأول مرش يا ،حياشش. -

ــك   - ــدائم في عينيــ ــل الــ ــة الأمــ ــ ن ر يــ ــل  فــ ــ  الأمــ ن من ــ ــ                                                   أنــــو مــ
                                         واحبتسامة علو شفتيك يعدو ييخ م ن جالسك.

                                                  )مفــــا ،جــــادش رأســــ  وقــــال مبتســــم ا( أمملتــــ   يا ،حيــــاشش..   -
                    ملام ك  أسعد  روح .

                                            علو جلوسنا  وإذا ااتف ،جادش يــرن   فاســت ذن    -    ب اتقري-           مر ل  ساعة 
                                                           مسرع ا  وم ن المتصل في  اية الأهمية.. وح   م ر ،جادش رحو لأقــول  
ل  إن  يجب أن أصعد إلى المنتل  ولكن دون قصد م  لاعتــ  يقــول: ،لم  

                                                  يبق  لدو إح القليل  وأظن أنها ستكون مما أريد!ش..  

ا حـــ  شـــعر أنـــ    ن مـــان يـــتكلم.. أ لـــق الهـــاتف مرتبكـــ                                                               لم أدر  حينهـــا عمـــ 
 ورااه وقال: 

                                                    ،حيــاشش! أعتــمر إذا منــو قــد  مــرل .. منــو أملــ م صــديق  في   -
 أمر مهم في العمل.

                          وهل مل ش ا علو ما ي رامني -
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ــوم   - ــر يـ ــمهاب إلى النهـ ــا رأيـــك بالـ ــ .. مـ ــاشش  ح تقلقـ ــم يا ،حيـ نعـ
 الأحدني

ــو  في باد  الأ ــدما قـــال لي أن أصـــدقااه ســـيمهبون                  وافقـ مـــر  ولكـــن عنـ
 س حاول المهاب. إنمعنا  ارتبكو  وقلو 

 أصدقائ  سيمهبون معناني  إن                        لم   شعرل  بترددل ح  قلو   -

 أمشو أن أمون في تلك التممعال. -

 مون صادقة وقولي لي ما تشعرين ب . -

                                           أشعر أن  ما  لو  أماف من الجلوح مخ الآمرين.  -

 مع ني  وماذا عن جلوسك -

ا عــنهم  عنــدما أمــون معــك أشــعر باحرتيــاع   -                                                     أنــو أصــب و  تلفــ 
 أمثر من الجلوح بمفردو.

                                           تجاو  و موفك يا ،حياشش  وتعر في علو أصدقائ . -

 أتلىن أن  س م ني -



46 

 بل مت مد! -

                                                               أتو يوم الأحد.. استيقلىو متوترش.. اتصل   ،جادش هاتفي ــا لكــ  نفطــر  
                              إلي  وم نــ  يعتــمر مــ  بســبب شــ ا                                  مع ا  ح  جلوسنا مان ،جــادش ينلىــر 

 ويبتسم ابتسامة قلقة..

 ما بك اليوم يا ،جادشني -

                      ا  وأنو  ميف حالكني -

 قلقة بش ن ذها  مخ أصدقائك. -

- .                                          ،حياشش  سا ي  إن منو  قد أمط ل  كق  ك 

 أنو نقلت  من الي ح يا ،جادش. -

عنــد                                                      رمل هما.. اشتريو لــك البارحــة فســتانا  يــيلا  لترتديــ  اليــوم  -
.                                ذهابنا  أتمنى أن ينال إعماب ك 

حــان موعــد الــمهاب  وهيــ ل نفســ   وارتــديو الفســتان الــمو جلبــ  لي  
 ،جادش. مان لون  أبيا  وفي  ورود  رقاا.  
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ــاب    ــا الإعمـ ــدق ا   بعيـــون مل هـ ــيارت   ـ ــتل مـــن سـ ــادش نـ                                                         حـــ  ررن ،جـ
نــا   وفت  لي باب السيارش ثم انطلقنا.. عند وصولنا لوع أصدقاا ،جادش ل

                                  ومان المكان رية  في الجمال والروعة.

                                                       أحد أصدقاا ،جادش: أح تريد أن تعر  فنا علو همه الجميلةني

 الا  ،حياشش  أنا صديقة ،جادش. -

ــادش دائـــم الت ـــد  عنـــك  أنـــو    ــاششني ،جـ ــادش: أأنـــو ،حيـ                                                        صـــديقة ،جـ
                         أيل وألطف  ا منو  أتخيل.

 (                                                 ) ادت  تلك الكلمال ارتياح ا و احو ع  القلق قليلا  

                                                              أم ا عــن أصــدقاا ،جــادش  فكــانوا ينلىــرون إليــ  نلىــرال ذال معــنى  ومــ ن  
                    بينهم همت ا ولمت ا!!

مــان ،جــادش ملمــا ررن أجلــس وحــدو  ءلــب مــن صــديقات  أن يجلســن  
مع ..  قلمو مخ صديقات   ولم أجد صــعوبة في التعامــل معهــن.. ومنــو  

 أرى بداية حياأ في ذلك اليوم..

أجلس وحدو  فشارم  الجلوح  وســ ل  عــن  بعد ساعال ررن ،جادش  
 رأي  يصدقائ ..
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 أصدقا ل مثلك.. ءيبو القلب  وييلو المعشر.. -

                                                    وهم أيض ا أحبــول وءلبــوا مــ  أن أصــط بك معــ  في مــل أوقــال   -
لقائنا.. )أضاف ،جادش(: سعدل أنك عرفو عــن نفســك باســم  

 ،حياشش!

الماضـــية بفضـــلك..  تـــ  لي  فـــ نا قـــد نســـيو أيامـــ   تر ماأنـــو مـــن   -
 أشكرل.

- ..                                           أنا المو أشكرل   لأنك  لا و  لي أن أساعدل 

)شعرل وم ن جلستنا تلك ه  الأمــاش( جــاا أصــدقاا ،جــادش لي مــموه  
 بعد أن أشار لصديقات  م  يجلسن مع ..

)صديقة ،جادش(: أستغرب من ،جادش! ميف مــا  ال ح يمــل مــن   -
 الدراسةني!

 وهل ما  ال يدرحني -

                                              مجتهـــد جـــد ا وهـــمه الســـنة ســـينه  الـــدمتوراه  ر ـــم أن  نعـــم  وإنـــ    -
ا الثقافــة والعلــم..                                                               لديــ  شــرمال مبــاش ومشــهورش  ف نــ   تــار دائمــ 

 أين همني ألم  ن وقو عودتهمني
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 )بادرل أن أناديهم بعد أن قالوا لي أنهم في  رفة تغيا الملابس( 

لأن    منو لأءرق الباب  ولكن مان يدور بينهم حوار  فقررل أن ألاعــ 
 لاعو الا  صدفة..

 ماذا ستفعل ،حياشش إذا علمو أنها حالة تعاينهاني -

ح أدرو  أنا مرتبك  ســرل بطريــق ح يشــبه   لكنــ  منــو أريــد   -
 مساعدتها ح أمثر..

ن يا ،جـــادشني! ألم تـــممر أننـــا اشـــترءنا أن تخرجهـــا مـــن   -                                                       مســـاعدش مـــ 
 حالتها المي وح منها..

أصــــــب  هــــــدفي  اذمــــــر هــــــما جيــــــدا  ولكــــــن بعــــــد وقــــــو قصــــــا   -
ــاعدش يا   ــر يفــــــوق المســــ ــدها أصــــــب  الأمــــ مســــــاعدتها.. ومــــــن بعــــ

 صديق ..

 )أنا منو مجرد حالة بالنسبة لـ،جادش!!( 

                                                        عــدل أدراجــ   وشــعرل باة ــمحن واةيبــة.. فــت  صــديق ،جــادش البــاب  
وتفاجــ  مـــن وجـــودو  رمــا ،جـــادش وعلامـــال احرتبــال واةـــوف باديـــة  

 علو وجه : 
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كــل شــ ا  ولكــن منــو أحتــاج إلى  ،حياشش  منو س عترف لــك ب -
 بعا الوقو حلح أستطيخ احعتراف بالحقيقة..

                                                                وم ن لم ألاخ شــيئ ا  ومــ ن مــل مــا قالــ  مدوامــة  م صــوال أمــواج عاتيــة في  
                                                          كــر هــائج  أرى شــفاه ا تت ــرل وح ألاــخ إح الضــميج.. ذهبــو ممعرمــة  

                             مسروها دون أن يرفعوا سيف ا. 

طلــب مــ  أن أتوقــف  إح إنــ  عنــد  أمــا ،جــادش فكــان يتبعــ  وينــادو وي
ــورو الطريــق لاعتــ  يقــول لي أنــ   بــ ! ورحــو لألتفــو نــوه  ولكــن   عب
ا..                                                                  ومــ ن الحيــاش ح تريـــدن أن أمــون فيهـــا مالبــاق   وم نهـــا ترفضــ  دائمـــ 
بــدأل أرى الكثــا مــن الأشــراو بوجــوه  تلفــة يجتمعــون حــولي  ومانــو  

أل أكــث بــ  تلــك الوجــوه  الســيارال تنســاب حــولي بــب ا مــالنهر  وبــد
ــة  ولكــ  كثــو مثــا ا ولم                                                              عــن ،جــادش بقلــب يــدق مطبــول أفريقيــا ا نون

                               أجده! وم ن  مان مياح  في حياأ! 

                                                          وبعد لحلىال لاعو صــوتا  فــوق رأســ  يــرتجي  أن أبقــو علــو قيــد الحيــاش!  
ــ  ودموعــ  تنهمــر علــو جبهــ     فهــا هــو ،جــادش يضــخ رأســ  علــو رجلي

هص يا حيـــــاش!ش.. ولكـــــن مهمـــــا ناديتـــــ  بــــــ،حياشش   ويقـــــول لي: ،ح تـــــم
فس بقو ،سرابش ال  ح حياش لها.. وها قد وصــل الإســعاف بالأصــوال  

                                           والأضواا المتعمة  و ل  مسرع ا و انص ،جادش.. 
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ــاش..   ــ فارق الحيـ ــعيدش لأنـــ  سـ ــ ! وأعلـــم أنـــك سـ ــة إليـــك  يا أمـ ــا أنا رتيـ                                                             هـ
ن  وبالأم  ،جادش  الــمو                                     وأعلم أنك  اضبة م  لأن مالطو  الآمري

                                                         مي ــب ظــ   ولكــ  أحببتــ  يا أمــ ! الآمــرون ح يح اــم.. وممــا قــال لي  
                                                             ،جادش أن في دامل  حب ا لل ياش  ولك  اعتدل احبتعاد عنهم واةــوف  

 منهم...  

شــعرل أن ألــتق  أنفاســـ  الأمــاش  وأنــ  ســـ رحل ح  ــال.. قـــررل أن  
                          أوج   ملام  الأما لـ،جادش:

                                                     لت    مان قاسي ا.. جعلت  أعيش بوهم أن الآمرين جيــدونما فع -
                                                      قلو لك أن مل مســاعدش مــن ق بــل البشــر ورااهــا مصــل ة.. وهــا  

                                            أنو ذا مي بو ظ  ر م ولوق  أن  لم يكن ليريب.

                                                    أعتمر يا ،حياشش! أنو  فق  مون  ا  وأنا س صل  مل ش ا. -

ف  ســترقل  دع  أممل ملامــ  قبــل ذهــا .. أوراق مثــاش في  ــر  -
ــاهب  يا   ا الآن ف                                                    بكــل مــا في قلــص  وميــف أنــك منــو ممــ .. أمــ 

 مم ...

                                                   ومنو س ممل ين  أســا   لكــيلا  مــ ل نفســ  الــمنب.. لم أمــن            
                                                             أريده أن يصب  يائس ا.. منو س قول لــ : ،عــش حياتــكش! ولكــن لم يبــق   
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ا عرفتــ                                                        لـ،سرابش روع  ح صول لها لي سمخ.. منو أريــده أن يكــون مم ــ
ــيس ممــا ظننــو أن يكــون.. ابــق ممــا أنــو يا ،جــادش  وح   عــن حــق  ول

 تعش علو ذمراو..  

بدأ جــاد يهــتن والممــريأ فــوق رأســ  يقــول: ،للأســف فقــدناهاش بعــد أن  
حاول إنعاش ! لكن الغريــب أن قطــرال دمــوع ،جــادش لم تنــتل ولم أشــعر  

علهــا تهطــل علــو                                                   اا.. أمل  أح  تصب  يائس ا!! أين دمعتك يا ،جادشني اج
                                                            وجهــ .. ح تخبــ  حتنــك  ف نــو ءبيــب  نفســ    وتعلــم جيــد ا أن البكــاا  

 عند الصدمة هو أفضل حل!

ــة أيام مــن رحيلــ  عــن                                                                 هــا أنا أصــب و ســرابا  بالفعــل.. بعــد للال
هــمه الحيــاش تب ــث روحــ  في أرجــاا الــدنيا عــن ،جــادش  وهــا هــو يرتــدو  
                                                            الأســود ويجلــس علــو ذلــك المقعــد الــمو مــان مط لعــ ا علــو حكايتنــا. أمــا  
ا   ــان يائســـ  ــاح  مـــن ألم  مـ ــا  نـ ــرش مكتومـــة تطـ ــ  فكـــان م سـ ــن وجهـ                                                       عـ

أ أوراقــ  الــ  منــو قــد متبتهــا منــم أول يــوم رأيتــ  فيــ   وميــف  بالفعلا يقر 
ا  وهــا هــو يفــت  رمــر أوراقــ  الــ  متبتهــا  وســيعلم مــا                                                                  أنــ  حســبت  يائســ 
                                                         منو أمن   في قلــص  وبــدأ يقــرأ بصــول حــتين مثــل صــول ناو في بســتان  
ــ  ولســ   أراقبهــا مــن   ــيس حتن مهمــور: )هــا أنا الآن أراقــب ابتســامت  ول
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ف .. وح أدرو ميــــــف ســــــ قول لــــــ  أن أحببتــــــ  كتنــــــ   علــــــو شــــــرفة  ــــــر 
 وفرح ...(

 نلىر ،جادش إلى شرفة الغرفة  وبدأل دموع  تنهمر مالمطر الغتير... 

بعد عدش أشهر  مان ،جادش يجلس علو المقعد  يكتــب ويشــرد ويــدمن   
مان ح يــدمن بلــمش  بــل بشــراهة  وم نــ  يريــد إحــراق شــ ا مــا بداملــ ..  

ا بكل ما تمل  الكلمة مــن معــنى! وهــا قــد نشــر أول                    أظن أن  أصب  يائس  
ــة..   متــاب لــ  بعنــوان ،جعلتــ  يائســاش.. ونال هــما الكتــاب شــهرش عالمي

 أهنئك يا ،جادش.. حلح في لسك مبدع!  

                                 أحبك مثا ا أيها ،اليائس الأنيقش!

 
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2017
 

دار بســـمة للنشـــر الإلكــــترون مـــن أهـــدافها مســــاعدش الشـــباب المغاربــــة  
والعرب علو نشر إبداعاتهم  وإيصال أصواتهم وتغريداتهم إلى العالم ملــ    

 الإلكترون في مل الأقطار العربية..مما تطم  حمتساع عالم النشر 

نسترشــد بالضــما الحــ     -                                 في  اولــة من ــا لتغميــة شــريان الثقافــة-مما أننا 
مــــن أجــــل نشــــر المحتــــوى الثمــــ   حــــامل  علــــو مواهلنــــا رســــالة التنــــوير  
الحقيقــ   ومــدرم  مــل الإدرال لقيمــة القلــم النبيلــة  لــملك منــا حريصــ   

بســــمة للنشــــر الإلكــــترون نســــاند                                 علــــو نشــــر مــــل مــــا هــــو قــــي م. في دار
ــ   مــن القــراا  ونرشــدهم إلى   ــداعاتهم لملاي ــدعمهم لإيصــال إب                                                            المــ لف  ون
رليــال فنيــة تعيــنهم علــو تســ  أســاليب الكتابــة والإبــداع. وتقريبــا لهــمه  
                                                                الغايــة تقــوم الــدار بتنلىــيم مســابقال متعــد دش  والإشــراف عليهــا مجــانا مــن  

ا بــ   القــرأ ش   أجل امتشاف المواهب الشابة الــ                                          تســت ق أن ت نشــر  أعمالهــ 
 والمثقف   وذلك تشميعا لهم علو احستمرارية في الكتابة الإبداع.

 
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 هذا العمل الإبداعي برعاية دار بسمة للنشر الإلكتروني

بدعة... 
 
        بشراكة مع جروب ملتقى الأقلام الم
 
                              

 

للاطلالالالالاى عللالالالا  السلالالالاداة الرةلالالالامة للالالالادار بسلالالالامة للنشلالالالار 

اضلالا ع عللالا  الأيق  لالاة.الإلكترونلالاي عللالا  الدكسلالاب      

 

للاطلالالالالالاى عللالالالالا  جلالالالالاروب ملتقلالالالالاى الأقلالالالالالام المبدعلالالالالاة عللالالالالا  

اضلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ع عللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  الأيق  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة.الدكسلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب      
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